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نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديثِ عذاب الميّت ببكاء أهله عليه 


التطلب الأول 
سَوق أحاديثٍ عذاب الميّت ببكاء أهله عليه 


a en ne oe‏ گت عل عمر وء Jus‏ مهلا 
N EL‏ تعلمي OF‏ رسول الله اة قال: (إنَّ الميّت ds‏ ببكاء أهله علية؟1» 
ue ob‏ 
وعن أبي موسئ الأشعري هه قال : لا أصيبَ عمر وله جعل صهيب de‏ 
يقول: وا أخاه! فقال له عمر: يا صهيب؛ DT Ede U‏ رسول الله بل قال: .”إن 
ido gis alzó Re‏ 
وعن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» ds ola led‏ 
ihe,‏ وجئنا لنشهدهاء وحضرها ابن عمر وابن عبّاس A‏ 
-أو قال: جلستُ إلئ أحدهماء ثمّ جاء الآخر فجلس إلئ جنبي- فقال عبد الله 
en‏ بن عثمان: Ne‏ 
«إنَّ الميّت ado dal el cis‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري دون القصة في (ك: الجنائزء باب: ما يكره من النياحة على المیت» رقم: 1۲۹۲)؛ 
ومسلم في (ك: الجنائزء باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه».رقم: 4۲۷). 


(۲) أخرجه البخاري في (ك: الجنائز» باب: قول النبي #لة: يغذب الميت ببعض بكاء أهله عليه 
رقم: »)۱۲۹١‏ ومسلم في (ك: الجنائز» باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه» زقم: 4۲۷). 
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فقال ابن عباس وه : قد كان عمر وه يقول بعضّ ذلكء» ثم حدّث قال: 
Cys‏ مع عمر وه من مكّةء حنَّئ إذا كنا بالبيداء» إذا هو بركب تحت JE‏ 
سمرة» فقال: إذهب» فانظر مَّن هؤلاء الرّكب» قال : فنظرت. فإذا صهيب ¿e‏ 
فأخبرته» فقال: ادعُه لي» فرجعتٌ إلى صهيب» فقلت: إرتحل فالْحَق zul‏ 
المؤمنين» I‏ أصيب عمر دّخل صهيب يبكي» يقول: وَا أخاه!. .وَا صاحباء! 
فقال عمر ضه : يا صهيب» أتبكي علي وقد قال رسول الله cl Sp BB‏ 
ela‏ أهله Sade‏ 

قال ابن E ios SU ds ce er OL LUG ae ls‏ 
فقالت: رحِم الله عمرء والله ما حدّث رسول Shell LAS a ÓN‏ 
city‏ أهله عليه»؛ ولكنّ رسول الله يلِ قال: (إنَّ الله ليزيدٌ الكافرٌ عذايًا ببكاء 
أهلِه عليه؛. وقالت: حسبّكم القرآن: «rue do CAL y Y‏ 
قال ابن عباس نه : door‏ ذلك والله هو أضحك وأبكئ»» قال ابن أبي مليكة 
«والله ما قال ابن عمر وليه شيئًا». متّفق عليه9 . 

وعن عروة بن الرُبير قال: ذُكر عند عائشة متا قول ابن عمر: الميّت dd‏ 
ببكاء أهله عليه فقالت: رحِم الله أبا عبد الرّحمن» سمع شيئًا فلم يحفظه؛ إنّما 
AUTO‏ وهم يبكون عليه فقال: «أنتم تَبكون. 
Os lina‏ 


ds 1 ¿O Ra rl‏ الميت ببعض بكاء أهله عليه 
رقم: 41188 ومسلم في (ك: الجنائزء باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه» رقم: 9317). 
(0) أخرجه مسلم في (ك: الجنائز» باب: الميت يعذب ببكاء أهله علي رقم: .)٩۳١‏ 
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القطلب ¿Ús‏ 
$i‏ المُعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
لأحاديث عذاب الميّت ببكاء أهله عليه 


ينحصر de Jr‏ أورده المعاصرون مِن معارضاتٍ لهذه الأخبار BEN‏ 
واحدة: وهي دعواهم أنَّها مصادمةٌ لصريح القرآن الكريمء فالله تعال في غير 
مَوضع منه ينفي عن الإنسان حمل أوزارٍ غيره وتبعاتٍ أفعالهم مما لا دخل له 
e‏ 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (جعفر الشّبحاني): 

«هذه الرّواية وإن رواها مسلم بطرقٍ مختلفة» لكنّها مُرفوضة EY ee‏ 
تخالف صريح القرآنء N LE Y cr JU‏ 
وقال سبحانه: ED EA e E ay‏ 
DA 25)‏ 

فكيف يمكن أن نقبلَ أنَّ الميّت البّريء يُعذَّب بفعل الغير» وهو شيء يرفضه 
:العقل والفطرة؟!. . ولأجل ذلك ردت السيدة عائشة هذه الرّواية» . 

ويقول (محمّد الغزالي) مُستغربًا ِن cla‏ المحدّثين علئ قُبول هذا 
الرُوايات: (إنّها -يعني عائشة- تردٌ ما يخالف القرآن بجرأةٍ وثقة» OB WS ery‏ 


.)00 «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» (ص/‎ )١( 
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هذا الحديث المَرفوض من عائشة ما يزال مُثْبثًا في الصّحاح!. .والخطأ غير 
مُستبِعَدٍ علئ راوء ولو OU pe De BOW‏ 

ويقول (أبو عبد الرّحمن ابن عقيل الظاهِري) مُعَقَبًا على حديث ابن عمر: 

«نَجِدُ صُورًا يجب فيها تقديم العقل على التّقل؛ نجد ذلك في صُوّر FE‏ 
فيها تنافي التّناقض أو التَّضادٌ في أذهاننا لا في الواقع» SIS‏ الصّحيح: بأنَّ 
hd cl‏ بيكاء أهله عليه» مع العلم القطعي بأنّه لا تزر وازرةٌ وزد أخرئ. 

الرّجحان هاهنا تَعيّن في العقلِ تَعينَّا لا احتمال فيه» بأنَّ تعذيب ezo Ui‏ 
بغير فعلٍ منه : ليس من العدل الذي أوتجبه ريُنا علئ نفيه؛ ee‏ 
نفسه» وليس ow‏ عصمة الشّرع التي race‏ بها العقل ابتدائ وتنافي ما en‏ 
أن do il is dr Ls dy ala‏ مر جن نينا 
A‏ 


(۱) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» ¿Sa rate‏ 
(؟) «قانون التّوفيق بين الدّين والعقل» لابن عقيل الظاهري (ص/55)» نقلا عن «دفع دعوئ المعارض 
العقلي» (ص/ *0). 
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القطلب gs‏ 
só‏ دعوى المعارضاتٍ الفكريَّة المُعاصرة 
عن أحاديثٍ عذاب الميّت ببكاء أهله عليه 


OLE ale رد هذا الحديث في عذاب الميّت ببكاء أهله‎ yá ÓN ls Y 
مِن أعلام العلم من الصّحابة الكرام: عائشة وابن عبّاس قن؛ غير أنَّ هذا الرّدّ‎ 
-كما 'تومّمه هؤلاء الّاعنون في‎ 1 pe ¿e Ja منهما للخبر ليس عن تقدمةٍ‎ 
js ES ga ÚS ¿de Lts LU BUS az Wu Ua الحديث-» وإنّما‎ 
بين المُوجبين في النّظر إلئ الأخبار.‎ 

فها هي عائشة arte Ob Joes Uh‏ استنكارها للخبر: مُناقضته لآية : لا 
GA By S55 FH‏ 90 4 مع ما نقلته هي عن النَّبِي يل مِن لفظ آخر 
يخالف ls lr ly or E‏ .للحديث. 

A AA AO 
Bye els لظاهرٍ القرآن؟ وإن كان هذا الاعتداد منها بلق‎ sue «íb ln 
. لفظ غيرها من الصّحابة أمر قد أخطات فيه وا‎ 

يقول الخطّابي: «الرّواية إذا تَبَنَتْء لم يُمكن إلئ دفيها سبيلٌ Jy IL‏ 
رواه ثلاثةٌ أنفس عن النَبِي يكلِِ: عمرء وابن عمرء والمغيرة؛ وليس فيما حَككت 
LBL‏ مِن gay‏ رسول الله َة على يهودية يبكي عليها أهلّها ما يدفع روايةً عمر 
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والمغيرة» لجوازٍ أن يكون الخُبّران de ly Sy elo go‏ منهما غيرٌ 
Y‏ 
وبتأمّلنا في دعاوي المُعاصرين في إنكارٍ هذا الخبرء نلحظ أنّها ترتكز علئ 
أمرين» لم e‏ المخالفون في تصحيح O ele ¿el llo‏ 

الأوّل: تومّمهم أن ظاهرٌ الحديثٍ مُعاقبةٌ الميّت بلا وزرٍ اقترفه» ولا ذنب 
جناه؛ هذا قادهم إلى القول ب: 

الاني: أن هذا الظاهر Jal gus ed‏ وضرورة الشّرع . 

والحقيقة: أنَّ ظاهر الحذيث لا ينافيه العقل؛ EN PV ye shad‏ 
وما ad «wll Ligh Gils ob‏ هو مَدلوله ولا ظاهرهء بيان ذلك: 

أنَّ المعارضين قَصَّروا معنئ (العذاب) علئ (العقاب)» والصّواب: أنَّ 
العذاب أعمٌ من العقاب؛ le JS‏ عذاب بلا عكس. 


وانّذي يُبرهن على هذه الدّعوى الدّلائل الثّالية: 
تسمية الله تعالئ على لسان أيوب ME‏ ما ode a YE‏ عذايّاء فقال: TY‏ 
oust 3“‏ يض وداب La Sy Ley G5 BI‏ بمعنق: : الضُرٌ de‏ 


وأهله الذي de Ya all el‏ سبيل العقوبة له Al LL) RR‏ له 


ومن البراهين الدّالة على بطلان قصر مفهوم العذاب على العقاب: 

ما BH Al oe Be‏ مِن حديث أبي هريرة َه أنه قال: 24 o das‏ 
العَذَّابِءٍ يمنع أحدكم طعامّه وشرابه ونومه» فإذا قضئ احدكم AG‏ من eo‏ 
id ye ds MU Y pr JA‏ ومعلوم 
tly St‏ أراد Je JM‏ للمسافر» وليس هو على ‚U y‏ 


.)584/1١( «أعلام الحديث»‎ Mm 

WEI) «دفع دعوئ المعارض العقلي؟‎ )١( 

() انظر «جامع البيان» لابن جرير ¿VACUNO‏ 

(4) رواه البخاري في (ك: العمرة» باب: السفر قطعة من العذاب» رقم:٤٠۱۸).‏ 
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ومن براهين ذلك أيضًا: أنَّ ye‏ العقوبات ما يصيب غيرٌ CÍA‏ فيكون 
paña al yl bp 2B JE LS cde 5 ias‏ عذابًا أصاب العذابُ مَّن كان 
فیهم» eg de‏ 

فإذا تَحَصَّل مِن ذلك Shall dere LOT lB Coli eae pee‏ مِن الألم 
A‏ عليه: 

قد يكون عقوبة tal‏ إن كان يِن 22 أهله فِعْلُ ذلكَ» ولم ينههم» أو أْمَرَ به 
بعد موته» وهذا مذهب البخاريٌ البيِّن مِن تبويبه للحديث بقوله: «باب: قول 
e N‏ الميّت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان اللّوح من س . 

وقد يكون ما يجده ين الألم جرّاء ذلك هو يِن جنس الضَّغْطةء وانتهار 
الملّگين» والمرور علئ الصّراطء وغيرها مِن أهوال يوم القيامة» فهذه الآلام 
تكون سببًا لتكفير خطايا المؤمن» وهذا ما e a] o‏ ِن العلماء؛ كابن جرير 
الظبريء والقاضي عياض . 

وفي بيان هذا المعنى يقول ابن تيميّة 

«فهذا الحديثٌ Je a js‏ عمرّء وهو يُحدِّث به حين ظعن» 
وقد دخل عليه المهاجرون والأنصارء وينهئ صُهِيبًا عن التّياحة» ولا ينكر ذلك 
tof‏ وكذلك في GAY gill gl Cale, oy] JE‏ الميّتَ بفعله. وتلقّاه أكابر 
التّابعين مثل سعيد بن المسيب وغيرهء ولم يَردُوا لَه ولا معناه. 

gill,‏ عليه أكابر الصّحابةٍ والتّابِعِينَ هو الصّواب؛ فإنَّ النبي 8 قال: 
«cis‏ ولم يفل: (يُعاقب)! والعذابُ أعمّ من العقاب . . فالعذاب هو: الآلام 
التي ُد OF Qe tye OS LU easly WY‏ فيكون عقابًاء Ey‏ يكون 
)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الفتن» باب: إذا أنزل الله بقوم عذاباء رقم: ۸٠۷1)ء‏ ومسلم في.(ك: الجنة 

وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالئ عند الموت» رقم: 1814). 
)١(‏ «صحيح البخاري» VAIN)‏ ونّسب النُووي هذا المذهب إلئ الجمهور»ء انظر كتابه «المجموع» 
Ar+A/0)‏ 

(*) انظر «إكمال المعلم؛ (۳/ ۳۷۲-۳۷۱)ء و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 198). 
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تكفيرًا للسّيئات .. ثمٌّ ذلك الألم الذي يَخْصّل للميّت في البرزخ إذا لم يكن له 
فيه ذَنْبٍّ: من جنس الصَّغطة» وانتهارٍ منكر ونكير» ومن جنس أهوال القيامة؛ 
يكمّر الله به خطايا المؤمن» ويكون مِن عقوبة الكافر». 

ولا يُعترض علئ هذا التّفسير المتينٍ مِن هؤلاءِ الأعلام بما اعترضٌ عليهم 
به (محمّد الغزالي) في دعواه منافاة هذا الألم لتبشيرٍ المؤمن عند موته بعدم 
الحزن! حيث قال: 

«والقول بأنَّ المؤمن يتألَّم بعد مويه لبكاء أهله مخالف ás ce‏ 
لوا Wee BSS GS Se tye Hes nae a E‏ 
ts al isos oltre rt UK A ai‏ أنَّ ذلك" jes a‏ 
عن زيد بن أسلم: (يبشّرونه عند موتهء وفي قبره» وحين يُبعث)» وعلّق علئ ذلك 
SL‏ هذا القول يجمع الأقوال lds‏ وهو حسن جدّاء وهو الواقع ches pb!‏ 
والحالة هذه؟ إِنَّ الله مطمئثه على ما ترك وما سيلقى»" . 

قلت: الذي في الآية: تبشير الملائكة للمؤمنين ls le ls Y ol‏ 
عليه من أمرٍ الآخرة» ولا تحزنوا علئ ما خلّفتم من نياكم Ub Woy pl ot‏ 
نخلّفكم في ذلك كله(" فطمأنتهم للمؤمن على مصيره الأخروي تنفي خوقه مما 
cade ply‏ والتَّبشير له برعايةٍ أهله من بعده غايةٌ ما فيه ذهابُ de je‏ فقڍهم 
وإعاليهم . 

وهذا -كما ترئ-. is Y‏ أن يجدّ ge Gt EI Wa‏ الألم إذا سمع بكاء 
أهله عليهء كما أنَّه يجد شيئًا مِن IM‏ عند الضَّمةء وعند انتهار yn SLI‏ له 
ونحو ذلك مما سبق في كلام ابن تيميّة» فهذا كلَّه لا دخلٌ له بالحزن المَنْفِيَ في 
الآية الكريمة. 
)١(‏ «جواب الاعتراضات المصريّة» (ص/07/31-71). 


(۲) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/٤۴).‏ 
(۳) من کلام مجاهد في تفسير الآيةء أنظر «جامع البيان» VID al‏ 


var 


وبهذا يُسلم الحديث مما وّجّه إليها من تقدات؛, والحمد لله علئ ما كشف 
من المُشكلات. 


